
(1)الكونيةالسُّننحولصعبةأسئلة

نن كافةً،والأفرادوالمجتمعاتالأممعلىومجرياتهحركاتهبكلالكوننظامفيالحاكمةوالقواعدالنواميسهيالكونيةالسُّ
بَّانيللقدَرخاضعةلأنهاعنهالأحدخروجلامماوهي الوقوعوحتميةالإلهية،بالمشيئةتلازُميةبصورةومُتعلِّقةالرَّ

والحدوث.

لمركزيتهانظرًاالأحداث؛معالتعامللحسنومدعاةالعامللوعيمهمةالمجتمعفيتعالىاللهسُننقضيةعنالحديثوإكثار
التاريخحوادثَلناتفُسِّرأنهاإلىإضافةهذاالأصعدة،كافةعلىوجماعاتكأفرادمعهانتفاعلالتيالقضايامنكثيرفي

وإشكالاتِ الحاضر وخفايا المستقبل، وتبينّ لنا أيضًا كثيرًا من الظواهر الغائبة عنَّا.

السننمعتعاملوبعضهمكتبهم،ثنايافيبثوهوآخرونمستقلة،كتبفيبعضهموأفردَهالسنن،موضوعَالعلماءتناولوقد
فيهاويحتاجمُحيِّرة،تبدوقدالسننموضوعحولالأسئلةمنمجموعةتبقىلكنخلالها.منوالمستقبلالواقعوقرأدقيقبفهم

لي بمخالفة بعض الأحداث والظواهر لهذه السنن. المسلم إلى المزيد من التوضيح والتبيين؛ لأنها مبنية على انطباع أوَّ

تنايصيبالذيمثلُواليابانوروسياوالصينوأمريكاأوروبافيكمَنوالشرقالغربأُمممنالكافرينيصيبلالماذا أُمَّ
وقدالأصليكفرهمإلىإضافةًتعالىاللهعنوبعُدفسادلديهمالكافرينهؤلاءأنمنبالرغموتشريدٍ،قتلٍمنالإسلامية

توعَّدهم الله سبحانه بالعذاب بسبب كفرهم؟

بمتابعةيكتفيممَّنأوسبقت،وقرونعقودمنغيرهادونالأخيرةبالسنواتمعرفتهُانحصرتمَنيطرحهالسؤالهذا
والتشريدالقتلمنأيضًاأصابهمقدالكافرينفإنوالشعوب؛الأُمموتجاربللتاريخسبرٍدونالإعلاموسائلفيالآنيةّالأخبار

والدمار والفرُقة والتشرذُم والتنازع وكل ما يخطر في الذهن من الحروب وويلاتها وحرائقها التي أكلت الأخضر واليابس.

تمثلًافأوروبا كحربمبالغة-؛-بلاضعفاًعشرينمنبأكثرالمسلمينعلىمَرَّمابقدروتشريدًاقتلًاخلَّفتَحروبٌعليهامَرَّ
فيالأهليةوالحروبوالثانيةالأولىالعالميةوالحربنابليونوحروببسماركوحروبعامالمائةوحربعامًاالثلاثين

بريطانيا وأمريكا وأسبانيا وتسليط الشيوعيين على شرق أوربا والقائمة لا تنتهي.

دينوالجرحىالقتلىمنالملايينضحيتهاذهبالحروبهذه عدداقتربلقدحتىللعمران،والدماروالأراملوالأيتاموالمُشرَّ
إضافةًالتاريخ،فيدمويةًالأكثرالحروبمنوهماقتيل،مليونالمائةمن-وحدهما-والثانيةالأولىالعالميتيَْنالحربيَْنقتلى

إلى الحروب داخل بعض الدول والتي ما تزال فيها من الخلافات الكثير إلى اليوم، وربما تنفجر في أي وقت.

معركة،وعشرينمائةًفيهاالمعاركعددُتجاوزطاحنةحربفيدخلتْبريطانياعنواستقلالهاوحدتهاأجلمنوأمريكا
أربعاستغرقتالتيالأهليةالحربذلكتلاثمالمئات،عددُهاتجاوزالتيالجانبيةوالمُناوَشاتالصغيرةالحروبعنفضلا

فقدوالصينواليابانروسياأماملايين.ستةاليومبتعداديعادلماوهوألف،ستمائةفيهاوقتُلم(1865م-1861)سنوات
ره من القتل والدمار والحرق والحصار والتجويع وسحق قرى ومدن وإِفناء سكانها بالكامل. جرى فيها ما لا يمكن تصوُّ

منالثانيالنصفمنذبلادَهميسودالذيالجزئيالعدلبسببعيشورغدِاستقرارمنالآنبهيمرونالذييكونوربما
واستقلالالجميععلىالقانونسيادةفيمتمثلةالبشريةالعدالةقواعدمنلديهمماينُكَرألاالإنصافومنالعشرين.القرن

يقُيِمالله"إنالله:رحمهتيميةابنقالكماالعذابدفعفييسُهِممماالظلمرفعفيكبيردورلهاالعدالةأنفيشكولاالقضاء،
الدَّولة العادلة وإن كانت كافرةً، ولا يقُيِم الدَّولة الظالمة وإن كانت مسلمةً".

ظواهربداياتنجداليوملكنناوديمومتها،وقوتهاواستقرارهاوالدولالأُمَملقيامالصلبةواللَّبنِةَالأولىالركيزةهيوالعدالة
آلياتعلىوالسيطرةوالعنصريةالشعبويةالنزعاتانتشارمظاهرفيذلكويتجلىوأمريكا،أوروبافيالعدلركائزتصدُّع



وإجراءاتٍتشريعاتٍوفرضِقوانينَسَنِّفيذلكعلاماتبدأتوربماخطفها.علىقادرةفئاتقبلمنالديموقراطية
تراشقمنالآنيحصلوماللفطرة.المناقضةالجديدةللنزعاتمجاملةأوالأمنبحجةإماالعدالة،مفهوممعتتعارض

إعلامي، وانقسام اجتماعي، وتشكيك الناس بعضهم ببعض إلى حدِّ التخوين والتجريم؛ كل هذا سيؤدي بهم إلى صدام ودماء.

كفةأنوالإجابةبه؟يحلّلمفلماذاذلكفياستغرققدوالغربالعذاب،أسبابمنالأخلاقيالفسادأليسآخر:سؤاليبقىلكن
فيالفسادكانإذاهذاوالطمأنينة.الاستقرارالنتيجةفكانتللعَذاب؛كسببالفسادكفةَرجَحَتللاستقراركسببالعدلإقامة
تأخيرفيالعدلينفعلنفربماالآن-يحصل-كماالفطرةتجاوزتإذاأماالفطرة،دائرةداخلتبقىالتيالشهواتحدود

العذاب الرباني.

منمانعًاالظلملرفعالسعيأوَليسالمعاناة،منمزيدًاإلاينالوالمثمالعربيةالثوراتفيالظلمةضدالناستحركَ
العقوبة؟!

وإزالةالظلمبرفعوالتعجيلوشدتها،العقوبةمستوىتراكمإلىيؤديالطغاةسلطةخلالحصلالذيوالفسادالظلمتراكم
الفساد يؤدي إلى منع العقوبة أو تخفيفها.

إلىالسلطةمستوىوتجاوزوالفسادالظلمترسخحتىكثيراتأخرتالعربيةالبلادفيالظلمضدتحركتالتيالشعوبومعظم
أن صار ثقافة عامة بين الناس، ولذلك فإن هذا التراكم يؤدي إلى رفع الثمن الذي تدفعه الشعوب حتى تتخلص من الطغاة.

أجلمنباهظثمندفعمنبدَُّلاالقبيحةوالعاداتوالنفاقوالطغيانوالظلمالفسادمنالمسلمينبلادبعضفيجرىوما
غَسلهِ. وفي هذه المرة تمثل الثمن في القتل والتشريد والسجن والفقر والجوع والخوف.

ومالهادمائهامنباهظاًثمناًدفعتالظلمعلىالثورةفيتأخرتالتيالشعوبفكلبالمسلمين؛خاصةليستالظاهرةوهذه
والوقتالجنوبية،أمريكاوثوراتوالإنجليزيةالفرنسيةالثورةمعحصلكماحالها،يستقرأنقبلوطمأنينتهاوراحتها

الطويل الذي يستغرقه الخلاص من الظلم جزءٌ من هذا الثمن الباهظ!

هل الزلازل والفيضانات والعواصف التي تجتاح بلاد المسلمين عقوبة؟ٌ

وقدوالفساد،الظلمرفعفيالتقصيرعلىعقوبةًتكونقدالتيالطبيعيةالكونيةالظواهرمنوالعواصفوالفيضاناتالزلازل
تكون نذيرًا بعقوبة، وقد تكون ابتلاءً ورحمةً وشهادةً للغَريق وصاحب الهدم.

بهوالرضاإليهبالاستكانةوإنماوالفساد،الظلموجودلمجردحتميةًليستفهيذلك؛غيرأونذيرًاأوعقوبةًكانتوسواء
والتهاون في دفعه والتصفيق له وخُذلان المظلومين.

لكلعقوبةتكونأنبالضرورةيعنيلاشاملةعامةوكونهاربانية،عقوبةالأرجحعلىفهيشاملًادمارًامدمرةكانتفإذا
بلدفيصغيرةمنطقةالمستهدفيكونفقدبأكمله،مقصودأنهبلدٍفيالدمارحصوليعنيلاكماوعمله.نيتهعلىفكلفرد،

بلللعقوبة،معينبسببيجُزَمأنالضروريمنوليسالعقوبة.يستحقمابينهايجمعكثيرةبلادًاتشملفقدالعكسأوواحد،
ح أنها سبب لتلك العقوبة. المهم أن ترُاجِع الأمة سجلَّها وتتخلصَ من كل الأسباب التي يرُجَّ

كانتفإذاالبطرَ.ويتوقفالفسادويزُالالظلميرُفعَلمإذاأشدبعقوبةنذيرٌالأرجحعلىفهوالدمارمحدودَالحدثكانإذاأما
دينهمفيعليهممعتدًىوملايينحقوقهم،مهضومةًالأمةوغالبظلمًا،والنساءالرجالمنالمعتقلينمنبآلافتعجُّالسجون

فكيفعليه،والتشجيعوحمايتهالفسادتبنِّيفياللهتتحدىالسلطاتكانتوإذاوكرامتهم،وأموالهمومنازلهموأعراضهم
ننمتأنيةقراءةلكنهتشاؤمًاليسوهذاالنذير؟يسُتغرَب نة،الكتابلمقتضىوَفقاًالكونيةللسُّ ينُبِّهالربانيالتحذيروكأنّوالسُّ

بعد هذه الحوادث الكونية أن هذه فرصة أخيرة للتصدي للظلم ومدافعته، وإلا ستكون العقوبة أشد وأنكى!



يعنيفهلتغييره؛أوبردعهأملولامُتمكِّنالمُفسِدالفاسدوالظالملإزالته،ساعٍولامُنكِرلهوليسمنتشرًاالظلمكانإذا
بَّاني؟ فإن كان الجواب "نعم" فلماذا السعي إذًا؟ ذلك أن مآل الناس إلى العقاب والغضب الرَّ

ومن ثمَ ييأس من إنقاذ الأمة كلها، بل عليه أن يستمر في السعي: لا يستطيع أحد أن يجزم أنّ أسباب العذاب قد اكتملت،أولا
لإزالة أسباب العقوبة الربانية حتى لو بدا أنّ العذاب متحقِّق.

وبينمتحقِّقالعذابأنظنَّمَنبينجرىحوارٍفيالسبتأصحابقصةسياقفيالقرآنفيالسؤالهذانفسُُوردوقد
ين ةٌقاَلتَْ}وَإِذَالله:لأوامرالمخالفينوعظفيالاستمرارعلىالمصرِّ نْهُمْأُمَّ ُقوَْمًاتعَِظوُنَلمَِمِّ بهُُمْأَوْمُهْلكُِهُمْاللَّه عَذَاباًمُعَذِّ

الذمةلبراءةسعيهمفيسواءالثانيةالفئةعلىأثنىفالقرآنيتََّقوُنَ{وَلعََلَّهُمْرَبِّكُمْإِلىَمَعْذِرَةً}قاَلوُاْردهم:فكان،شَدِيدًا{
)معذرة إلى ربكم( أو في أملهم بإصلاح الفاسدين )ولعلهم يتقون( أي: لعلهم يتَركون ما هم عليه من المخالفات.

دَ:ثانيا فيالنجاةنتيجتيَن:علىيحصُلفسوفالعذاب؛يحَِلثماليأسحالةفيحتىالإصلاحعلىيصُِرُّمَنأنَّالقرآنأكَّ
االقرآن:فيالسبتأصحابحكايةتتمةِفيوالدليلالآخرة،فيوالفوزالدنيا، رُواْمَانسَُواْ}فلَمََّ عَنِينَْهَوْنَالَّذِينَأَنجَيْناَبهِِذُكِّ
وءِ -وإناللهإلىوالإعذارالذمةبإبراءالمصلحِةالفئةُقامتفحينمايفَْسُقوُنَ{،كَانوُاْبمَِابئِيسٍبعَِذَابٍظلَمَُواْالَّذِينَوَأَخَذْناَالسُّ

سوىينجُولمعنه،الساكتِوعلىوالفسادللظلمِالمُمارِسعلىوالعذابالعقوبةبتعميمالعاقبةُكانتالتغيير-فيينجحوالم
رَبِّكُمْ وَلعََلَّهُمْ يتََّقوُنَ{.}مَعْذِرَةً إِلىَمَن نهى عن السوء، وهم الذين قالوا:

الفسادوإزالةالظلمدفعفيجاهدًاسعىمَنفكلالعقوبة،لإزالةالظلملرفعالسعيوهيواحدة؛ركيزةعلىقائمةٌالمسلمفنجَاة
فقد أبرأ الذمة إلى الله تعالى، وسينجو بإذن الله من العذاب، والله سبحانه هو المتكلف بكيفية النجاة.

دُ ،فقدَْكَرِهَ»فمَنالصحيح:الحديثفيوسلم-عليهالله-صلىالنبيقولُالمعنىنفسَويؤكِّ حيثسَلمَِ«فقدَْأنْكَرَومَنبرَِئَ
ق والفسادالظلمكرِهالذيفإنالحديثلهذاوطِبقاًلإزالته.عملياًيسعىمَنوبينبقلبه،والفسادالظلمبكُرهيكتفيمَنبينيفُرِّ

أَالإثممنبرِئفقدلإزالته؛عملياًشيئًايفعلولمفقطالطغيان عليهالله-صلىالنبييشُِرلملكنالآخرة،فياللهأمامذمتهَوبرََّ
فيوالمساهمَةبالمجاهدةفقطمقرونةٌفالنجاةسَلمَِ«،فقدَْكَرِهَ»ومَنلقوله:بالإنكار؛النجاةقرَنَبلالدنيا،فينجاتهِإلىوسلم-

التغيير والسعي إليه.

نن الكونية؟  نُ الراسخُ في علوم الشريعة والتاريخ تحديدَ بعض وقائع المستقبل من خلال فهم السُّ هل يستطيع العالمُِ المتمكِّ

الجواب: نعم، ولا.

بمستقبلالحاذِقالأستاذِتنبؤمثلتماماوالدول؛المجتمعاتلمستقبلالعريضةالخطوطبعضبيانُالمقصودكانإذا"نعم"
ننِسديدٌفهمٌوعندهالشرع،معطياتِيديهبينالراسخُوالعالمِالمهمل.تلميذهومستقبلالمجتهدتلميذه الكون،فيالإلهيةللسُّ

الواقععلىالكونيةللسننمعرفتهتطبيقَيستطيعوبهذايعيشه،الذيبالواقعتفصيليةمعرفةثمللتاريخ،عميقٌواستقراءٌ
ويخرج باستنتاج عام دون تفاصيل.

عامبشكلالأحداثتوقععلىالقدرةيملكمَنوالتاريخالاجتماععلماءبينيكونفقدالمسلمين؛علماءعلىهذايقتصرلاوقد
وحلولالحروبونشوبِالحضاراتوتداعيالأنظمةسقوطتوقُّعذلكومثالالتاريخ.فيوالنتائجللأسبابمعرفتهبسبب

الفوضى في بلد معين، فهذه قد يصيب فيها العلماءُ والمؤرخون.

فعلَمَنإنبلالأنبياء،منوكأنهوالزمان،بالمكانوتفصيليةجازمةبصورةالأحداثتحديدَالمقصودُكانإذا"لا"والجواب
ذلك فهو من التنجيم والشعوذة.

لأنهم"شَقحَب"؛معركةفيالمسلمينبانتصارتيميةابنجزممثلماأخرىتفاصيلَدونواحدٍبشيءالجزمذلكمنويسُتثنىَ



أصابحريقمنسلمَتْوتجارتهمالهَبأنجزمعمننسمعومثلماالهزيمة،أسبابَأعداؤهمواستكملالنصرأسبابَاستكملوا
غيرَه لأنه قد زكى أمواله.

جزءٌالصادقةالرؤياأنشكولاالرؤى،تأويلعلىبناءبالمستقبلالبعضجزموهيمهمة؛مسألةإلىإشارةمنبدلاوهنا
أنوالثاني:أحلام،أضغاثوليسترؤياهذهأنالأول:بشرطين:إلايحصُللاالرؤيابهتخُبرِبماالجزملكنالنبوة،من

لكنبتأويلها،ولاالرؤيابصحةالجزميمكنفلامعصوم؛دونتحقيقهُمايمكنلاالشرطينهذينأنوبماصحيح.التأويل
ح أنها رؤيا، وغلب على الظن أن تأويلهَا صحيح. يجوز الاستئناس بها إذا ترجَّ

لاَأَنفسَُكُمْعَليَْكُمْآمَنوُاْالَّذِينَأَيُّهَا}ياَتعالى:قولهفيأليسوهو:أجمعين-عليهمالله-رضوانالصحابةأياممنقديمسؤال
كُم ِإِلىَاهْتدََيْتمُْإِذَاضَلَّمَّنيضَُرُّ بالمعروفالأمرمسئوليةسقوطعلىدليلًاتعَْمَلوُنَ{كُنتمُْبمَِافيَنُبَِّئُكُمجَمِيعًامَرْجِعُكُمْاللَّه

والنهي عن المنكر إذا استقام الإنسان في ذاته؟

منيضيفوبعضهممستقيمًا"،دمتَماشيءيضركفلنبغيرك،عليكولابنفسك"عليكبمعنىالآيةالناسمنكثيرٌيفهم
نةالكتابمقتضىمعولادِيناًولاشرعًاتستقيملاالتيالتحريفاتمنونحوهاللخالق"الخلق"دَعِعبارةَ:عنده ومرادوالسُّ

الشارع الحكيم وفهم السلف الصالح.

"أَيُّهاَقائلا:خاطئًافهمًاالآيةَفهممَنعلىردًّاصحيحةروايةفيالسؤالهذاعلىأجابقدعنه-اللهرضي-بكرأبوكانوقد
يةََ‌هذَِهِ‌تقَْرَأونَ‌إنَّكُمْالنَّاسُ، ِرَسُولَسَمِعْتُوَإِنِّي‌مَوْضِعِهاَ،‌غَيْرِ‌فيِ‌وَتضََعُونهَاَ‌الْآ ُ-صَلَّىاللَّه إذَاالنَّاسَإنَّيقَوُلُ:وَسَلَّمَ-عَليَْهِاللَّه

همُُأَنْأَوْشَكَيغَُيِّرُوهُفلَمَْالْمُنْكَرَرَأَوُا ُيعَُمَّ وهذاخاصةً،فرديةًوليستعامةًشاملةًجماعيةًتصبحهنافالعقوبةمِنْهُ"؛بعِِقاَبٍاللَّه
فهمُ أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- للآية وهو الفهم الذي يجب أن نتبعه.

كما أن الآيةَ فيها إشارتان لا يعرفها مَن لم يبذل جهدًا في قراءة التفسير:

واحرصواواضبطِوهاأنفسَكم"الزَمواهوهناالصحيحوالمعنىبأنفسِكم،عليكميقل:ولمأَنفسَُكُمْ{}عَليَْكُمْتعالى:قال:الأولى
نة"،بالكتابمعهاوانضبطِواعليها خذأي:الكتاب""دونكَكقولهم:أمر"فعل"اسمالنحويونيسميهاهنا}عَليَْكُمْ{فكلمةوالسُّ

" بمعنى: تأخرْ قليلا. الكتاب، وقولهم "إليكَ عني" بمعنى تنَحََّ عني، وقولهم "وراءَك قليلًا

كُم}لاَالآيةتتمةالثانية: كمفلنمُهتدَِينكنتمإذاأي:اهْتدََيْتمُْ{إِذَاضَلَّمَّنيضَُرُّ بالأمرإلاالهدايةتتحققولاضَل،مَنيضرَّ
أعلىهوالذيالظلموإزالةبالمعروف،الأمرمراتبأعلىهوالذيالعدللإقامةوالسعيالمنكرعنوالنهيبالمعروف

االمنكر؛عنالنهيمراتب المنكرعنوالنهيوالعدل،بالمعروفالأمرمناللهُأوجبَماتطبيقعنالخُذلانحالةفيأمَّ
والظلم فالضرر هنا متحقِّق على المستوى الفردي وعلى المستوى العام بعقوبة ربانية؛ لأن الهداية نفسَها لم تتحقق.

مصالحومنعليها،وأقبلِواالزَموهاأي:أَنفسَُكُمْ{}عَليَْكُمْقال:تعالىالله"إنالله-:-رحمهتيميةابنالإسلامشيخقالولهذا
كُم}لاَوقوله:المنكر.عنوالنهيبالمعروفالأمروالنهي:الأمرومنوالنهي،الأمرمنبهأُمِرَتْمافعلُالنفس مَّنيضَُرُّ

"أنمنها:فوائد،خمسَذكرثموغيرهما".والنهيالأمرمنالواجبُوأُدِّيَاللهأُطيعَإذاالاهتداءيتموإنمااهْتدََيْتمُْ{إِذَاضَلَّ
المنكرعنوالنهيبالمعروففالأمر.اهْتدََيْتمُْ{}إِذَاقوله:وفيأَنفسَُكُمْ{}عَليَْكُمْقوله:فيداخلذلكفإنوالنهي؛بالأمريقوم

لبهِا. هما مِن لبُِّ الهداية وصُُ


